              بسم الله الرحمن الرحيم 
        قصة أيوب درس للمبتلى والمكروب 
الخطبة الأولى:
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مجيب دعوة المضطرين، وكاشف البلوى عن المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وليُّ الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، أجارني الله وإياكم من البدع والضلالات.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102].
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ﴾ [لقمان: 33].
أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام في الله:
في الأسبوع الماضي عشنا وإياكم دقائق معدودة مع قصة يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قصة يونس ذي النون درس عظيم للمحزون.
عشنا في تلك الجمعة وفي هذه الدقائق المعدودة، إخوة الإيمان، نعيش وإياكم مع قصة نبي من أنبياء الله، مع قصة أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، قصة أيوب درس عظيم للمبتلى والمكروب، كما أن قصة يونس ذي النون درس عظيم للمحزون.
أيوب عليه السلام ابتلاه الله عز وجل ابتلاءً عظيماً وابتلاءً حسناً، آتاه الله عز وجل مالاً وجاهاً وولداً وثروات عظيمة وأنعاماً من شتى الأنواع، فجأة إذا بالله عز وجل يأخذ ما وهبه لأيوب عليه السلام.
تخيلوا معي هذا الموقف:
أيوب سبعون سنة وهو في رغد وعيش وسعادة، وأي سعادة! في نعمة وأي نعمة! نعمة في أهله، في ماله، نعم من كل شيء، أعطاه الله عز وجل القبول بين الناس، فجأة هذا النعيم كله ينتهي، في لحظة من اللحظات انتهى وضاع هذا النعيم، وابتلاه الله عز وجل بمرض لفظه الناس بسببه، حتى أقرباؤه لم يستطيعوا أن يعيشوا معه، فأخرجوه إلى الصحراء.
نبي من أنبياء الله، من يتوقع أن يحصل له هذا الابتلاء؟!
ما أحوجنا أن نعيش مع القرآن لنأخذ الدروس والعبر من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
يخرج إلى الصحراء ويعيش بمفرده، ولم يترك الله عز وجل له إلا زوجة واحدة، كان عنده عدة زوجات فعاشت معه، وازداد الابتلاء، وازداد الفقر، وازداد بعد الناس عنه، حتى إن زوجته تريد أن تعمل وتشتغل لتطعم نفسها وتطعم زوجها، لكن الناس رفضوها، يخافون أن يصابوا بالعدوى التي ابتلي بها أيوب عليه السلام.
وهذا البلاء ـ كما يذكر بعض أهل التفسير ـ كان يخرج من جسده كله، ولم يبق فيه موضع صحيح إلا لسانه الرطب بذكر الله، وقلبه الخاشع لله عز وجل.
ومرت الأيام وازداد الفقر، فباعت إحدى ضفيرتي شعرها بطعام، فسألها: من أين لك هذا الطعام؟ فلم تجبه.
ثم لما نفد الطعام باعت الضفيرة الأخرى، فلما سألها كشفت عن رأسها فلم يجد فيه شعرة واحدة.
فقال:
﴿رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83].
ثماني عشرة سنة وهو مبتلى بهذا المرض.
حتى إن ذات يوم وجد زوجته تتألم، فقال: ما بك يا امرأة؟
قالت: كنا في عيش وسعادة ومال كثير، واليوم لا نجد شيئاً.
فقال لها يريد أن يطمئنها: كم عشتِ في رغد؟
قالت: سبعين سنة.
قال: انتظري واصبري سبعين سنة كما سعدتِ سبعين سنة، فالرضا رضا بقضاء الله.
فلما رأى رأسها لا يوجد فيه شعرة واحدة رفع يديه إلى السماء، تلك اليدان اللتان لم تبطشا بمال أحد، ورفع بصره إلى السماء، ذلك النظر الذي لم ينظر إلى امرأة محرمة قط، فقال:
﴿رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: 83].
قال الله تعالى:
﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ [ص: 42].
فاغتسل من الماء البارد وشرب منه، فإذا بالله عز وجل يعيد له أهله وماله وصحته.
قال سبحانه:
﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 84].
وقال سبحانه:
﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 43].
وقيل: إن الله عز وجل أعاد له أهله، وقيل: بل عوضه خيراً منهم، وهذه التفاصيل من الإسرائيليات التي لا يثبت منها شيء مرفوع صحيح.
ولهذا إخوة الإيمان، أشد الناس بلاءً الأنبياء.
قال النبي ﷺ:
«أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه».
رواه سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وصححه الألباني.
وقال النبي ﷺ:
«لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة».
رواه سنن الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني.
نحن إذا ابتلي المسلم منا بمصيبة بسيطة يتألم ويتضجر ويحزن ويغضب، وهذا نبي من أنبياء الله ابتلي كل هذه السنوات وهو صابر محتسب.
تريدون الجنة؟ لا بد من صبر، لا بد من تحمل.
قال الله تعالى:
﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: 214].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.
الخطبة الثانية:
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
إخوة الإيمان، اسمعوا إلى الآيات التي تتلى، والله عز وجل يحكي لنا قصة أيوب عليه السلام وكيف عوضه سبحانه بسبب رضاه وصبره ولجوئه إلى الله عز وجل.
قال الله تعالى:
﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ﴾ [الأنبياء: 83].
لماذا لجأ إلى ربه سبحانه؟ لأنه هو الذي يجيب دعوة المضطر، وهو الذي يكشف السوء وحده جل جلاله.
إذا ابتلاك الله أخي المسلم بأي مصيبة فالجأ إليه وحده، فلا تستعن إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تلجأ إلا إليه سبحانه، فهو الذي يجيب دعوة المضطر، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي يكشف البلوى جل جلاله.
الشمس والبدر من أنوار حكمته
والبر والبحر فيض من عطاياه
الطير سبحه والوحش مجده
والموج كبره والحوت ناجاه
والنمل تحت الصخور الصم قدسه
والنحل يهتف حمداً من خلاياه
والناس يعصونه جهراً فيسترهم
والعبد ينسى وربي ليس ينساه
من اعتصم به ما زل، ومن اتقاه ما ضل، ومن طلب غناه ما قل، له الكبرياء والجبروت عز وجل.
قال الله تعالى:
﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: 62].
فأيوب ينادي ربه لأنه يعلم أن الفرج منه وحده.
﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: 83-84].
وقال سبحانه:
﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ ۖ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [ص: 41-43].
فالابتلاء سنة من سنن الله في هذا الكون للمؤمنين، وأولهم الأنبياء. تريد أن تكون مؤمناً حقاً؟ لا بد أن تُبتلى في هذه الحياة.
قال الله تعالى:
﴿الم ۝ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: 1-3].
وقال سبحانه:
﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: 155-157].
أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة ألا تخرج هؤلاء جميعاً من هذا المسجد إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مقبول.
اللهم من كان من الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات مكروباً فاكشف كربته، ومن كان عليه دين فاقض دينه، ومن كان مريضاً أو عنده مريض فاشفه واشف مريضه، ومن مات له قريب فارحم ميته رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار.
اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان، وآمنهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.
اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين بالليل والنهار، اللهم لا تحقق لهم في بلاد المسلمين غاية، ولا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية.
اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وجمد الدماء في عروقهم.
من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد ديننا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره في تدميره، ورد كيده إلى نحره يا من أنت على كل شيء قدير.
اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين.
﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 23].
عباد الله، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، حيث أمركم الله فقال:
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وأقم الصلاة.

